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 ويل للمطففين عنوان الخطبة
: -/سبب نزول قولو تعالى2/بيان معنى التطفيف 1 عناصر الخطبة

فِيَن(  /من دلالات آيات سورة المطففين 3)وَيْلٌ للِْمُطفَِّ
 /من أمثلة التطفيف4

 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش
 11 تصفحاعدد ال

  :الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

لََمُ عَلَى رَسُولوِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ الَْْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن،  لََةُ وَالسَّ وَالصَّ
  .وَصَحْبِوِ أَجَْْعِينَ 

 
رَ اللَّوُ  ا بَ عْدُ: فَ قَدْ حَذَّ عِبَادَهُ مِنَ التَّطْفِيفِ فِ الْكَيْلِ وَالْمِيزاَنِ،  -تَ عَالَى -أمََّ

فِيَن بيَِ وْمِ الْبَ عْثِ وَالِْْسَ  وَيْلٌ ): -سُبْحَانوَُ -ابِ، فَ قَالَ وَتَ وَعَّدَ الْمُطَفِّ
فِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  للِْمُطفَِّ
عُوثوُنَ * ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ * يَ وْمَ  وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلََ يَظُنُّ أُولئَِكَ أنَ َّهُمْ مَب ْ
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فِيَن: (]رَبِّ الْعَالَمِينَ يَ قُومُ النَّاسُ لِ  فُونَ: ىُمُ الَّذِينَ  ؛[6-1الْمُطَفِّ وَالْمُطفَِّ
قُصُونَ النَّاسَ حُقُوقَ هُمْ فِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ  وَالتَّطْفِيفُ: الن ُّقْصَانُ، أَصْلُوُ فِ  ،يَ ن ْ

يْءِ الطَّفِيفِ، وَىُوَ الن َّزْرُ الْقَلِيلُ  فُ: الَّذِي يأَْخُذُ باِلْمِيزاَنِ شَيْئاً  ،الشَّ وَالْمُطفَِّ
يْءِ. ،طفَِيفًا فَ": يدَُلُّ عَلَى قِلَّةِ الشَّ  وَأَصْلُ "طفََّ

 
فِيَن الَّذِينَ يُ نْقِصُونَ النَّاسَ حُقُوقَ هُمْ فِ الْكَيْلِ أَوْ  وَالْمَعْنَى: تَ وَعَّدَ اللَّوُ الْمُطَفِّ

 -مَا يُ بَاعُ باِلْكَيْلِ -دِيدِ؛ لِأنَ َّهُمْ إِذَا اشْتَ رَوْا مِنَ النَّاسِ الْوَزْنِ باِلْوَعِيدِ الشَّ 
هُمْ كَامِلًَ بِلََ نَ قْصٍ، وَإِذَا كَالُوا أوَْ وَزَنوُا للِنَّاسِ  حِيَن يبَِيعُونَ لََمُْ -أَخَذُوا حَقَّ

هُمْ! -مَا يُكَالُ أوَْ يوُزَنُ  فُونَ أنَ َّهُمْ أَلَا يَظُنُّ أوُلَ  ،يُ نْقِصُونَ هُمْ حَقَّ ئِكَ الْمُطفَِّ
عُوثوُنَ مِنْ قُ بُورىِِمْ أَحْيَاءً  يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ للَِّوِ  ،ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ  -بَ عْدَ مَوْتِِِمْ -مَب ْ

 .رَبِّ الْعَالَمِيَن، فَ يُحَاسِبُ هُمْ وَيَُُازيِهِمْ عَلَى أعَْمَالَِِمْ؟!
 

هُمَا-عَبَّاسٍ  وَسَبَبُ نُ زُولِ الْْياَتِ: عَنِ ابْنِ  ا قَدِمَ "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ لَمَّ
 ،الْمَدِينَةَ كَانوُا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلً  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبِيُّ 

فِينَ  فأََحْسَنُوا الْكَيْلَ بَ عْدَ  (؛فأَنَْ زَلَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ: )وَيْلٌ للِْمُطفَِّ
 .(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَوْ وَالنَّسَائِيُّ  ،حَسَنٌ )"ذَلِكَ 
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 وَمِنْ أىََمِّ فَ وَائِدِ ىَذِهِ الْْياَتِ وَحِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا: :عِبَادَ اللَّوِ 

ةَ النَّاسِ يََْتَاجُونَ إِلَى  للِْمِكْيَالِ وَالْمِيزاَنِ شَأْنٌ عَظِيمٌ؛أولًا:  فإَِنَّ عَامَّ
بَبِ عَظَّمَ اللَّوُ  الْمُعَامَلََتِ، الَّتِ  نَى عَلَى الْمِكْيَالِ وَالْمِيزاَنِ؛ فلَِهَذَا السَّ -تُ ب ْ

مَاءَ رفََ عَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلََّ تَطْغَوْا فِي )أمَْرَهُ، فَ قَالَ:  -تَ عَالَى  وَالسَّ
 ،[9-7الرَّحْمَنِ: (]الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلََ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 

نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ ): -تَ عَالَى -وَقاَلَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّ
 [. 25 الَْْدِيدِ:(]وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

 
ورَةِ باِلْوَيْلِ لِ ثانياً:  ةِ خَطرَِ الت َّقْدِيُم فِ افْتِتَاحِيَّةِ ىَذِهِ السُّ فِيَن، يُشْعِرُ بِشِدَّ لْمُطفَِّ

، وَمِيزاَنُ الت َّعَامُلِ،  اقْتِصَادِ  مِقْيَاسُ  وَىُوَ فِعْلٌ خَطِيٌر؛ لِأنََّوُ ، ىَذَا الْعَمَلِ  الْعَالََِ
فإَِذَا اخْتَلَّ أَحْدَثَ خَلَلًَ فِ اقْتِصَادِهِ، وَاخْتِلََلًا فِ الت َّعَامُلِ، وَىُوَ فَسَادٌ  

نْسِوِ، وَحَصَلَ كَبِ  يٌر، وَأَكْبَ رُ مِنْ ىَذَا كُلِّوِ، وُجُودُ الرِّباَ إِذَا بيِعَ جِنْسٌ بِِِ
فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ): -تَ عَالَى -كَمَا قاَلَ   ،تَ فَاوُتٌ فِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ 

 [.279 الْبَ قَرَةِ: (]وَرَسُولِهِ 
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فُونَ يَ تَّبِ ثالثاً:  راَءِ وَالت َّعَامُلََتِ الْمُطفَِّ فإَِذَا كَانَ  ،عُونَ الَْوََى فِ الْبَ يْعِ وَالشِّ
هُمْ   ،فَكَانَ وَافِيًا زاَئِدًا، وَإِذَا كَانَ لغَِيْرىِِمْ أنَْ قَصُوهُ! ،الْكَيْلُ لََمُْ اسْتَ وْفَ وْا حَقَّ

فُونَ أنَ َّهُمْ راَبُِِونَ سُعَدَاءُ، وَأَنَّ  الْمَالَ يَُْلِبُ لََمُُ الْقُوَّةَ  وَظَنَّ ىَؤُلَاءِ الْمُطفَِّ
عَةَ  رَىُمْ باِلْوَيْلِ، وَالْخُسْراَنِ، وَالَْلَََكِ. -سُبْحَانوَُ -وَلَكِنَّ اللَّوَ  ،وَالْمُت ْ  بَشَّ

 
وْبةَُ، وَرَدُّ رابعاً:  فَعُ فِيمَا وَقَعَ مِنَ التَّطْفِيفِ، وَلَا يُُلَِّصُ صَاحِبَوُ إِلاَّ الت َّ لَا يَ ن ْ

: -رَحِموَُ اللَّوُ -الَِِ إِلَى أىَْلِهَا، وَاسْتِْضَاءُ الْمَظْلُومِ، قاَلَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ الْمَظَ 
فَ قَالَ  !ناَرٍ، فَ قُلْتُ لَوُ مَا ىَذَا؟ مِنْ  جَبَلََنِ  احْتُضِرَ جَارٌ لِ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: "

فَ يَا وَيْلَ  "،لِ: ياَ أَخِي، كَانَ لِ مِكْيَالَانِ، آخُذُ باِلْوَافِ، وَأعُْطِي باِلنَّاقِصِ 
ةً! ةً، وَلَا يُ وَفِّيهَا تاَمَّ  .مَنْ يَسْتَ وْفِ الْعُقُودَ تاَمَّ

 
مَعُ ظلُْمًا، تََْذِيرُ الْمُسْلِمِيَن مِنَ التَّسَاىُلِ فِ التَّطْفِيفِ؛ لِأنََّوُ يَُْ  خامساً:

وَاخْتِلََسًا، وَلُؤْمًا، وَالْعَرَبُ كَانوُا يَ تَ عَي َّرُونَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ىَذِهِ الخِْلََلِ 
هَا، ثَُُّ يأَْتُونَ هَا مُُْتَمِعَةً! وَالْأفََنُ:  ،وَناَىِيكَ بِذَلِكَ أفََ نًا ،مُتَ فَرِّقَةً، وَيَ تَبَ رَّؤُونَ مِن ْ

 الْعَقْلِ.ىُوَ ضَعْفُ الرَّأْيِ وَ 
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كُلُّ مَا   -فِ الْكَيْلِ وَالْمِيزاَنِ -يُ قَاسُ عَلَى ىَذَا الْمِثاَلِ الْمَذْكُورِ سادساً: 
فٌ  ،أَشْبَ هَوُ  وُ كَامِلًَ وَمَنَعَ الَْْقَّ الَّذِي عَلَيْوِ فإَِنَّوُ مُطفَِّ تَ وَعَّدَهُ  ،فَمَنْ طلََبَ حَقَّ

 اللَّوُ باِلْوَيْلِ. 
 

فِيَن: الزَّوْجُ الَّذِي يأَْخُذُ حَقَّوُ كَامِلًَ مِنْ زَوْجَتِوِ، وَيَ تَ هَاوَنُ فَمِنْ أمَْثِلَةِ  الْمُطَفِّ
هَا مِنَ الن َّفَقَةِ، وَالْعِشْرَةِ باِلْمَعْرُوفِ، وَنََْوىَِا وَالْمُوَظَّفُ الَّذِي  ،فِ أدََاءِ حَقِّ

رُ فِ الُْْ  مُ فِ الِانْصِراَفِ، أوَْ يأَْخُذُ راَتبَِوُ كَامِلًَ، لَكِنَّوُ يَ تَأَخَّ ضُورِ، أَوْ يَ تَ قَدَّ
رُ فِ أدََاءِ وَاجِبَاتِ الْوَظِيفَةِ  وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ عَشَراَتِ الْأَمْثِلَةِ فِ  ،يُ قَصِّ

 تَ عَامُلََتِ النَّاسِ بَ عْضِهِمْ مَعَ بَ عْضٍ. 
 

قاَلَ  ،مَنْ لََْ يَ رْضَ لِأَخِيوِ الْمُسْلِمِ مَا يَ رْضَاهُ لنَِ فْسِوِ، فَ لَيْسَ بِنُْصِفٍ  سابعاً:
لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَِِخِيهِ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّوِ 

بَّ لِأَخِيوِ ، فَمِنْ خِصَا(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"مَا يُحِبُّ لنَِ فْسِهِ  يِاَنِ أَنْ يَُِ لِ الِْْ
، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ جَلِيِّا فِ الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ،  يْرِ بُّ لنَِ فْسِوِ مِنَ الخَْ الْمُسْلِمِ مَا يَُِ
وَإِظْهَارِ الْعُيُوبِ، وَفِ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ، فاَلَّذِي يَ قْتَضِي حَقَّ نَ فْسِوِ دُونَ أَنْ 
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فِيَن، وَمِثْ لُوُ الَّذِي يَ رَى عُيُوبَ النَّاسِ، وَلَا يَ قْضِيَ حُقُ  وقَ غَيْرهِِ فَ هُوَ مِنَ الْمُطفَِّ
 كَمَا قِيلَ:  ،يَ رَى عَيْبَ نَ فْسِوِ 

 
 وَتَ  عْ ذِرُ نَ فْ  سَكَ إِذَا مَا أَسَاءْتَ *** وَغَ   يْ  رُكَ بِ  الْ   عُ   ذْرِ لَا تَ   عْ  ذِرُ 

 الْقَذَى *** وَفِ عَيْنِكَ الِْْذعُْ لَا تُ بْصِرُ  مِنْوُ   وَتُ بْصِرُ فِ الْعَيْنِ 
 

يِّئُ ىُوَ أَصْلُ الْْفاَتِ ثامناً:  نْ يَا، الَّذِي يوُقِعُ  ،الْخلُُقُ السَّ وَسَبَبُوُ: حُبُّ الدُّ
ي لَا صَاحِبَوُ فِ جَْْعِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا الصَّحِيحِ، وَلَوْ باِلتَّطْفِيفِ الَّذِ 

تَعِسَ عَبْدُ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  ،يَ رْضَاهُ ذُو مُرُوءَةٍ 
رْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُ عْطَ  ينَارِ، وَالدِّ الدِّ

 .(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"لَمْ يَ رْضَ 
 

نْسَانُ كَمَا يأَْخُذُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي لوَُ، يَُِبُ عَلَيْوِ أَنْ يُ وَفَِِّ للِنَّاسِ الِْْ تاسعاً: 
الْمُحَاوَراَتُ،  بَلْ يَدْخُلُ فِ عُمُومِ ىَذَا  ،حُقُوقَ هُمْ فِ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلََتِ 

نَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَحَاوِرَيْنِ وَالْمُكَاتَ بَاتُ، وَالْمُنَاظرَاَتُ؛ فَ قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَ 
َ مَا لِخَصْمِوِ مِنَ  يََْرِصُ عَلَى مَا لَوُ مِنَ الُْْجَجِ وَالْأَدِلَّةِ، فَ يَجِبُ عَلَيْوِ أَنْ يُ بَ ينِّ
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 ىَذَا الُْْجَجِ وَالْأَدِلَّةِ، وَأَنْ يَ نْظرَُ فِ أدَِلَّةِ خَصْمِوِ كَمَا يَ نْظرُُ فِ أدَِلَّتِوِ ىُوَ، وَفِ 
نْسَانِ  بِوِ  مِنْ  الْمَوْضِعِ يُ عْرَفُ إِنْصَافُ الِْْ وَاعْتِسَافِوِ، وَتَ قْوَاهُ مِنْ فُجُورهِِ،  تَ عَصُّ

 وَتَ وَاضُعُوُ مِنْ كِبْْهِِ، وَعَقْلُوُ مِنْ سَفَهِوِ.
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّوِ... 
 

 لْْياَتِ وَحِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا:وَمِنْ فَ وَائِدِ ا :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
 

لََةِ، وَالْوُضُوءِ، وَالزَّكَاةِ،  كُلِّ  فِ  التَّطْفِيفَ يَ قَعُ  أَنَّ عاشراً:  شَيْءٍ؛ فِ الصَّ
، وَالْكَيْلِ وَالْمِيزاَنِ، وَعُمُومِ الْمُعَامَلََتِ بَ يْنَ النَّاسِ، وَبََْسِهِمْ  وْمِ، وَالَْْجِّ وَالصَّ

مَامُ مَالِكٌ  ،وَأَشْيَاءَىُمْ  حُقُوقَ هُمْ  فِ كُلِّ شَيْءٍ وَفاَءٌ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -قاَلَ الِْْ
 ."وَتَطْفِيفٌ 

 
فِيَن فِ الْأَمْوَالِ، فَمَا الظَّنُّ  -سُبْحَانوَُ -وَإِذَا تَ وَعَّدَ اللَّوُ  باِلْوَيْلِ للِْمُطَفِّ

لََةِ؟! قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  فِيَن فِ الصَّ أَسْوَأُ  ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -باِلْمُطفَِّ
يْفَ يَسْرقُِ قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، وكََ  "،سَرقَِةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَتهِِ  النَّاسِ  

 (،رَوَاهُ أَحْمَدُ  ،صَحِيحٌ )"لََ يتُِمُّ ركُُوعَهَا، وَلََ سُجُودَهَا"مِنْ صَلََتوِِ؟ قاَلَ: 
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لََةُ  "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِّ  مِكْيَالٌ، فَمَنْ أَوْفََ  الصَّ
فِينَ )الَ اللَّوُ فِ الْكَيْلِ: أَوْفََ اللَّوُ لَوُ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَ   (. وَيْلٌ للِْمُطفَِّ

 
يْءِ الطَّفِيفِ فَمَا فَ وْقَوُ مِنْ الْادي عشر:  إِذَا كَانَ الْوَعِيدُ باِلْوَيْلِ عَلَى الشَّ

وَإِذَا كَانَ ىَذَا الْوَعِيدُ عَلَى الَّذِينَ يَ بْخَسُونَ النَّاسَ باِلْمِكْيَالِ  ،باَبِ أَوْلَى 
فإَِنَّ الَّذِي يأَْخُذُ أمَْوَالََمُْ قَ هْراً، أَوْ سَرقَِةً، أَوْ ظلُْمًا، أَوْلَى بِِذََا  ؛زاَنِ وَالْمِي

فِيَن.  الْوَعِيدِ مِنَ الْمُطَفِّ
 

رِّ وَالْعَلَنِ الثاني عشر:  وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ  ،يَ نْبَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يُ راَقِبَ اللَّوَ فِ السِّ
راَءِ، وَالْكَيْلِ وَالْمِيزاَنِ  رَ يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ مِنْ قُ بُورىِِمْ لرَِبِّ  ،الْبَ يْعِ وَالشِّ وَيَ تَذكََّ

عُوثوُنَ ): -تَ عَالَى -الْعَالَمِيَن، وَيُشْعِرُ قَ وْلوُُ  نَّ إ (،أَلََ يَظُنُّ أُولئَِكَ أنَ َّهُمْ مَب ْ
يِاَنِ  كَّ فِيوِ؛ ىُوَ  عَدَمَ الِْْ افِعُ  باِلْبَ عْثِ أوَِ الشَّ سُوءٍ، وَالْمُضَيِّعُ لِكُلِّ  لِكُلِّ  الدَّ

 ، ، وَالْمَانعُِ لِكُلِّ شَرٍّ يِاَنَ باِلْيَ وْمِ الْْخِرِ ىُوَ الْمُنْطلََقُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَأَنَّ الِْْ خَيْرٍ
يعِ الْأَ  يِاَنُ باِلْبَ عْثِ ىُوَ مُنْطلََقُ جَِْ الَِْةِ.وَالِْْ  عْمَالِ الصَّ

 



 11 من 11  

فِيَن حِينَمَا يَ قُومُ النَّاسُ الثالث عشر:  لرَِبِّ  -مِنْ قُ بُورىِِمْ -ياَ وَيْلَ الْمُطفَِّ
هُمَا-الْعَالَمِيَن؛ فإَِنَّوُ يَ وْمٌ عَظِيمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  -عَنِ النَّبِِّ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

يَ قُومُ "قاَلَ:  (،يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
وَقاَلَ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"إِلَى أنَْصَافِ أُذُنَ يْهِ  -أَيْ: عَرَقِوِ - أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ 

بَ عَرَقُ هُمْ يَ عْرَقُ النَّاسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -
لُغَ آذَانَ هُمْ   . (رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ )"فِي الَِْرْضِ سَبْعِينَ ذِراَعًا، وَيُ لْجِمُهُمْ حَتَّى يَ ب ْ

 
مْسِ مِنَ الْخلَْقِ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ الْعَظِيمِ  قاَلَ رَسُولُ  ،وكَُلُّ ذَلِكَ بِسَبَبِ دُنُ وِّ الشَّ

مْسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ ": -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ -اللَّوِ  تُدْنَى الشَّ
هُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ؛ فَ يَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي  حَتَّى تَكُونَ مِن ْ
هُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى ركُْبَتَ يْهِ،  هُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَ يْهِ، وَمِن ْ الْعَرَقِ: فَمِن ْ

هُمْ مَنْ يُ لْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا هُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِن ْ ، وَأَشَارَ "وَمِن ْ
 .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ )بيَِدِهِ إِلَى فِيوِ. -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّوِ 

 
 


